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 منذ أيـــام قليلة، احتفلـــت العديد من 
الجمعيـــات الأهليـــة بالقاهرة ودمشـــق 
وبيروت وغيرها مـــن العواصم العربية 
بذكرى ميلاد المطربة الســـورية أسمهان 
(25 نوفمبر 14/1912 يوليو 1944)، والتي 
عرفت ولادتهـــا الثانية حـــين دخلت في 
العام 1931 عالم الغناء من أوســـع أبوابه 
من  مع تســـجيلها قصيدة ”أين الليالي“ 
تأليف إســـماعيل صبري وألحان محمد 
القصبجـــي، وطقطوقة ”يا نـــار فؤادي“ 
من تأليف يوســـف بدروس وألحان فريد 
غصن، وبحلـــول الســـنة التالية اختفى 
اسمها آمال الأطرش من الصحافة والفن 
لتخلّد باسمها الفني الذي اختاره الملحن 

داود حسني.

أســـمهان صـــوت قـــدم من الســـماء 
وسكن حنجرة أميرة ثمّ عاد إلى السماء 
بعد رحلة حياة تشبه المنام.. هكذا تصنع 
الخاصـــة، وتقـــول  الأقـــدار ”دراماهـــا“ 
للكتّـــاب فـــي ســـخرية واضحـــة: آتوني 

بمثلها إن كنتم من الصادقين.
أعتـــرف أنّ التلفزيـــون هزمني هذه 
المرّة وجعلني أجالســـه وأتابع مسلسلا 
عن أســـمهان لا لأنّ الأخيرة معشـــوقتي 
الأبديّـــة فحســـب، بـــل لأنّ ما شـــاهدته 
يرتقـــي إلـــى الأناقة في كلّ شـــيء: نصّا 
وأداءً وتصويرا وألوانـــا وإضاءة ولغة 
إخراجيـــة تنظّف العين مـــن كلّ ما يمكن 

أن يلحـــق بها من تلوّث بصريّ طيلة هذا 
الكرنفال التلفزيوني.

أتحدّث عـــن واحد مـــن أروع ما قدّم 
المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، 
وهو مسلسل ”أسمهان“، وكان من بطولة 
سولاف فواخرجى، فراس إبراهيم، أحمد 
شـــاكر، عابد فهـــد، فتوح أحمـــد وأحمد 

سلامة، ومن تأليف قمر الزمان علوش.

نقد هلامي

دار المسلسل حول قصة حياة المطربة 
أســـمهان الحقيقية وانتقالها من بيروت 
إلـــى القاهرة للعمـــل كمطربـــة وممثلة، 
ليلمـــع اســـمها بجـــوار شـــقيقها فريد 
الأطـــرش وتطرّق المسلســـل إلى علاقتها 
ببعض الفنانين الذين عاصروها وحتى 

وفاتها الغامضة.
كنـــت ولا زلت أعتقـــد أنّ قدر الأعمال 
الرفيعـــة في غالب الأزمـــان هو الجحود 
والنكران، وأنّ مجمل صنّاعها لا يسلمون 
مـــن الأذى حتّـــى يُـــراق علـــى جوانبهم 

الانتقاد اللاّذع والتهجّم المجاني.
دع عنـــك التشـــاؤم – قلـــت لنفســـي 
– وتخلّـــص من هـــذا الحكـــم الجائر في 
النقديّـــة  بالمتابعـــات  المنشـــغلين  حـــقّ 
والقراءات الفنيّة، فلقـــد تطوّرت الذائقة 
وأصبح المبدع يســـتمع ويستمتع بكلمة 
”أحســـنت“ قبل أن توضـــع القطنتان في 

أذنيه ويرحل إلى الأبد.
لم أكد أنهي هـــذا التقريع الذاتي في 
حقّ نفســـي حتّى فتحـــت جريدة وقرأت 
المانشـــيت التاليـــة بخطّ نافـــر وعريض 
”مسلسل أسمهان سقطة موجعة للدراما 
الســـورية“.. وطفق الناقـــد العتيد يعدّد 
”عيوبا“ في العمل مستخدما ”الحواضر“ 
والكليشـــيهات مـــن تلـــك المصطلحـــات 
والعبارات التـــي يأتي بها مـــن النمليّة 
النقديّة من نوع: حركة الكاميرا ســـيئة، 
الإيقـــاع بطـــيء، الأداء نمطـــي ومترهّل، 
النص مفـــكّك، الإخراج ضعيـــف.. وهلمّ 
جرّا من توصيفات هلاميّة، شـــبه نقديّة، 

عديمة الممســـك والتي تمنّيـــت لو قالها 
على أحد المنابر أمام متخصّص، فيطلب 
منه شرح ذلك علنا والبرهنة على ما كتبه 
بالتفصيـــل الدقيـــق والممنهـــج والمملّ.. 

يعني هات، اشرح لي لو سمحت.
لمـــاذا هذه الاســـتباحة؟!.. هل ينبغي 
التذكيـــر بـــأنّ النقـــد أمانـــة أخلاقيّـــة 
ومعرفيّة وإبـــداع واحتراف وتخصّص، 
بـــأيّ حقّ يجـــرأ الواحد علـــى التعرّض 
لعمل من الواضح أنّ كلّ مشهد فيه درس 
بتأنّ وعنايـــة فائقين، بـــأيّ حقّ تصادر 
آراء المشـــاهدين من غيـــر الذين أخذتهم 

العزّة بالتخلّف؟!
أقلّ ما يقال في مسلســـل ”أسمهان“ 
بأنّه عمل مســـؤول وقد كتبت عنه وكالة 
الأنباء الفرنســـية في القاهرة بأنّه قفزة 
نوعيّـــة فـــي صناعـــة الدراما الســـورية 

والعربية عموما.
لســـت منتجا لهذا المسلسل ولا طرفا 
في صناعته كي أدافع عنه متحمّسا أمام 
نقد جـــارح، ولكنّي أعتبر نفســـي معنيّا 
بأيّ ضـــوء يهزم ظلام القبـــح ويتصدّى 

لزحف التفاهة والتغزّل بالأوهام.
قـــد يكون كاتب هذا المقـــال النقدي – 
الـــذي لا أعرفه شـــخصيّا ولا يحضرني 
ضحيّة لذائقة كرّســـتها أعمال  اســـمه – 
رديئـــة فباتـــت مقياســـا لقراءة ما شـــذّ 
مـــن أعمال تحـــاول الاختلاف وتســـعى 
لاحتـــرام المتلقّـــي دون ثرثـــرة بصريـــة 
وحركيـــة ولفظيـــة، دون تشـــويق بدائي 
يحاكي الحكواتي في ســـير لم توجد إلاّ 
في مخيّلاتنـــا المهزومة، ربمّا فات بعض 
ممتهني النقد الفنّي أنّ العمل الناجح هو 
ذاك الـــذي لا تنتبه فيه لعنصر فنّي يعلو 
صوته دون غيره على بقية العناصر كأن 
تبدي إعجابك بحركة الكاميرا وحدها أو 

بالألوان وحدها أو بالنص وحده.. الخ.

اس الجمال
ّ
حر

 للجمــــال فئــــة قليلــــة مــــن الحــــرّاس 
والسّدنة والمريدين، ولكن للقبح فئة كثيرة 
مــــن الغوغــــاء والانكشــــاريين والقنّاصة 
والمرتزقــــة، أمّــــا المعركــــة بــــين الطرفــــين 
فكــــرّ وفرّ وهي حاميــــة الوطيس منذ بدء 

الخليقــــة، ولن تحطّ أوزارها حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها.

الحديث عن أسمهان 
يحيلنا إلى التوقف عند 
ثقافة الإلغاء القسري أو 

التثبيت القسري التي 
تتمتّع بها الذهنيّة السائدة 
منذ زمن ضارب في القدم، 
والتي عانت منها أسمهان 

نفسها قبل أن يبلّلنا 
صوتها في 

مواسم الجفاف 
والتصحّر 

وقبل أن تغرّد 
الطيور حبّا 

واحتفاء 
بمعجزة 
اسمها 

الحياة، 
ففي مقارنة 

ذكية بين 
شخصيتها 

وبين 
شخصية 

أم كلثوم، ترى شــــريفة زهــــور في كتابها 
الحـــرب،  المـــرأة،  أســـمهان..  ”أســــرار 
الغنـــاء“، أن صاحبة أغنيـــة ”يا حبيبي 
خضعت لإملاءات الرجال  تعال الحقني“ 
من أشــــقاء ومقرّبين في حياتها، وأنها لم 
تتخلّص من تدخلاتهــــم، خلافا لأم كلثوم 
التي فرضت نفسها على عائلتها ومنعتها 

من الاقتراب من شؤونها الشخصية.

صوتا وســــيرة  شــــكرا لـ“أســــمهان“ 
ومسلســــلا، رغــــم قولهــــم بــــأنّ الأميرات 
والأمــــراء ينطربون ولا يطربون.. شــــكرا 
لعائلتهــــا الكريمــــة التي أنهــــت كلّ لغط 
قــــد يثــــار حــــول خصوصياتهــــا وقبلت 
بـ“آمال“ ملكا لكلّ عشّــــاق الجمال والنّقاء 
وموضوعا راقيــــا من مواضيــــع الدراما 
الراقيــــة نحــــارب بهــــا أزمنة التســــطيح 

والتهريج والفجاجة.
رحلت الأميرة المنكسرة وتركت 
روائع شارك في صنعها ”رجال 
حقيقيون“ (وليسوا مدمرين 
كأولئك الذين عرفتهم في 
حياتها)، وذلك عبر أغنيات 
لن تنسى، مثل ”عذابي في 
هواك“ و“عاهدني يا قلبي“ 
من ألحان زكريا أحمد، 
و“مجنون ليلى“ من ألحان 
محمد عبدالوهاب، 
و“يا لعينيك“ 
من ألحان رياض 
السنباطي، 
و“فرّق ما بينا 
الزمان“ من 
ألحان محمد 
القصبجي، 
و“ياللي 
هواك“ 
و“كان لي 
أمل“ من 
ألحان 
فريد 
الأطرش.

الكوريغرافـــي  يســـترجع   – بيــروت   
اللبناني ألكسندر بوليكيفيتش من خلال 
عرضه الراقص ”عليهـــم“، الذي يواصل 
تقديمـــه في قبو كنيســـة ببيـــروت حتى 
الســـادس عشـــر من ديســـمبر الجاري، 
تجربة مشاركته النشـــطة في التحركات 
الاحتجاجيـــة، التي شـــهدها لبنان على 
مدى أشـــهر منذ أواخر الســـنة الماضية، 
مســـتعيدا قصة توقيفه على يد الشرطة 

مطلع العام الجاري.
ويـــروي مصمم الرقـــص ذو الأصول 
راقصـــة  وبلغـــة  بجســـمه  الكرواتيـــة 
معاصرة الاعتداء الجسدي، الذي تعرّض 
لـــه إثـــر التوقيـــف. وعلى مـــدى أربعين 
دقيقة يرقص بشغف ناقلا الجمهور إلى 
تجاربـــه ”الأليمة“ في الأشـــهر الماضية، 
بينهـــا فقدان والده وصـــولا إلى انفجار 
مرفأ بيـــروت، الذي أدّى إلى مصرع أكثر 
من مئتي شـــخص والآلاف من الجرحى، 
عـــلاوة علـــى انهيـــار كبيـــر فـــي البنى 

التحتية.
ويتذكّـــر بوليكيفيتش أنه كان خارج 
لبنـــان لدى انـــدلاع الاحتجاجـــات وعاد 
إليه بعد ثلاثة أيام مـــن بدايتها. ويقول 
”رأيت في الثـــورة الأمل وإمكان التغيير، 
وأمضيـــت ســـتة أشـــهر في الشـــارع“، 

مشاركا في التحركات.
عنوانا لعرضه  وعن اختيار ”عليهم“ 
الراقص، قال الفنان البالغ 38 عاما، ”أرى  
فيه فعل مقاومة“. وهو يعتبر أن ”الثورة 
الناجحة تبدأ بالذات، وتكون أيضا على 
المعتقدات وعلى الرواســـب، وعلى الظلم 

والحكام والموت والبشاعة“.
وفي 17 أكتوبر 2019، شكّلت محاولة 
الحكومة فرض رسم مالي على الاتصالات 
المجانيـــة عبـــر التطبيقـــات المحمولـــة، 
الشرارة الأولى لسلســـلة تحركات عمّت 
المناطـــق اللبنانيـــة علـــى مدى أشـــهر، 
وشارك فيها مئات الآلاف من الأشخاص 
رفضا للطبقة السياسية، التي يتهمونها 
بالفســـاد ويحمّلونهـــا مســـؤولية تردي 
الوضع الاقتصادي في البلاد التي تشهد 

انهيارا ماليا غير مسبوق.
وشـــارك عدد من الممثلين والمخرجين 
والمغنّـــين والموســـيقيين وســـواهم مـــن 
الفنانين في الاحتجاجات، وساهموا في 
تنظيـــم التحركات وأدلوا بمواقف داعمة 
لها ومنتقدة للحكام والطبقة السياسية. 
وندّدت جمعيات غيـــر حكومية بتوقيف 
خـــلال  قصيـــرة  لفتـــرات  منهـــم  عـــدد 

التظاهرات.
وقـــد أوقـــف بوليكيفيتـــش فـــي 14 
ينايـــر لفتـــرة وجيـــزة خلال مشـــاركته 
بتحركات أمـــام مصرف لبنـــان المركزي 
رفضـــا للسياســـات الماليـــة فـــي البلاد، 
تخللتها أعمال شـــغب وتحطيم واجهات 

وصرّافات آلية في عدد من المصارف.
بأنـــه  توقيفـــه  الفنـــان  ويصـــف 
”مصادفـــة“، موضحا ”لم يســـتطع رجال 
الأمن توقيف المشـــاغبين، فقبضوا عليّ. 
كنت أقف جانبا، فســـحبوني من شعري 
وأوســـعني خمســـة أو ســـتة عناصـــر 

ضربا“.
ويتابع ”أحدهم ضربني على وجهي، 
فيما ضربنـــي اثنان على ظهري وآخران 
علـــى قدميّ، ثم اقتادونـــي إلى التحقيق 
إلـــى أن تم إطلاق ســـراحي فجـــر اليوم 

التالي“.
وبالرقـــص، دافـــع بوليكيفيتش عن 
نفســـه. لم يقـــاوم رجال الأمـــن، على ما 
يؤكّـــد، لكنـــه اعتمد ”ما يســـمى الرقص 
بالمعتـــدي  الالتصـــاق  أي  الاتصالـــي 
ومحاولة التماشي مع طاقته“. ويضيف 

”الرقص أنقذني“.
وبالرقـــص أيضـــا، يســـتعيد الفنان 
هـــذه التجربة في عرض موزّع على أربع 

لوحات مترابطة.
فـــي الأولى، يخلـــع الراقص الملابس 
التـــي كان يرتديهـــا خلال مشـــاركته في 
التظاهـــرات. وبأنينه وحركاته، يعبّر عن 
الخوف والألم، سواء بظهره المنحني أو 
بقدميه المرتجفتين أو بيديه المتقوقعتين، 
اللتـــين ما يلبـــث أن يفتحهمـــا تدريجيا 
وبتقنية عالية ليبدو مصلوبا، مسترجعا 
مشـــهد ضربه وتوقيفه. وشـــاء أن تكون 
السينوغرافيا فقيرة، إذ تتوسّط المسرح 

خزانة خشـــبية، بـــدت كأنهـــا زنزانة أو 
حتى نعش.

وفـــي داخـــل الخزانـــة، يدنـــدن في 
اللوحـــة الثانيـــة، موســـيقى كان يحبها 
والـــده المتوفـــى حديثا، يثـــور تارة على 
الموت والفراق ثم يهدأ، وبجسمه يصدر 
أصواتـــا تعـــوّض غياب الموســـيقى، ثم 
يخـــرج مـــن الخزانـــة كالطائـــر، ويدور 
حولهـــا في اللوحـــة الثالثـــة العديد من 
المرات، وحول نفســـه، كالدراويش، بحثا 

عن خلاص.

وفي اللوحة الرابعة تتحوّل الخزانة 
منصة للرقـــص، يعتليهـــا بوليكيفيتش 
واضعا القناع الذي كان يستخدمه لاتقاء 
القنابل المســـيلة للدموع، يخبط برجليه 
تعبيـــرا عن الرفـــض، مســـتعيدا بيديه 

حركات المحتجين في الساحات.
موســـيقى  الراقص  يســـتخدم  ولـــم 
ومحســـنات بصريـــة بل فضّـــل التركيز 
على مضمون العرض الإنساني وأبعاده. 
وعن ذلك يقـــول إنه يقـــدّم ”رقصا بلديا 
بمقاربـــة معاصرة“. ويضيـــف ”الحركة 
شرقية، لكنني أجرّد الرقص الشرقي من 

كليشيهاته“.
واختـــار بوليكيفيتـــش إقامة عرضه 
في ســـرداب كنيســـة القديس يوسف في 
بيـــروت الواقعة في أحـــد الأحياء، التي 
دمّر أجزاء كبيرة منها انفجار الرابع من 

أغسطس في مرفأ بيروت.
ويقع قبو الكنيســـة العتيق، في حيّ 
تراثـــي، على أطـــراف منطقة الأشـــرفيّة. 
وخلال العقد الماضـــي، احتضن الفضاء 
ذو الجدران الحجرية، حفلات موســـيقى 
كلاسيكية، ومعارض تشكيلية، وسهرات 

إنشاد وترنيم.
وخلّـــف انفجار مرفأ بيروت، أضرارا 
بالغة في الشارع، ولا تزال أعمال الترميم 
مســـتمرّة داخل الكنيســـة، ولـــم تتعاف 
بيـــروت بعد مـــن الكارثة، فـــلا تزال في 

الأحياء المجاورة، آثار الدمار واضحة.
العـــرض  تقـــديم  اختيـــاره  ويبـــرّر 
بســـروال رقص قصير قائلا ”في الرابع 
من أغســـطس دمّر انفجـــار مرفأ بيروت 
منزلي. لقد خسرت كل شيء، ولم يبق لي 

سوى جسمي“.
ويقول المســـؤول عن الكنيســـة الأب 
غبريـــال خيراللـــه اليســـوعي ”أردت أن 
تكون الكنيســـة فســـحة أمل بعد انفجار 
المرفـــأ، وجمـــال الفـــن مصـــدر للأمـــل. 
نستضيف فنانا يعبّر برقصه عن التعب 
الذي نعيشـــه“. ويضيف ”الرقص مقدّس 
ورمزي، فضلا عن أن رقص بوليكيفيتش 

محتشم“.
وكان بوليكيفيتـــش الـــذي هاجـــرت 
عائلتـــه الكرواتية إلى لبنـــان في القرن 
التاســـع عشـــر، أثبت حضـــوره كراقص 
بلدي ذكر بعدما قدّم مجموعة من الأعمال 
الفرديـــة منهـــا ”محاولة أولـــى“ (2009) 
 (2013) و“إلغـــاء“   (2011) و“تجـــوال“ 

و“بلدي يا واد“ (2015).

احتفاء عربي بذكرى ميلاد أميرة مطربة

فنان لبناني يسرد 

بالرقص تجاربه الأليمة 

وأوجاع وطنه الجريح

أسمهان.. المرأة التي ظلمها الذكور سيرة وفنا ونقدا تلفزيونيا

صوت قدم من السماء وعاد إليها سريعا

مسلسل {أسمهان} أنصف الراحلة ولم ينصفه النقاد

ظلت المطربة السورية أسمهان رغم رحيلها المبكّر أيقونة لن تتكرّر، بصوتها 
الســــــوبرانو الرخيم، وجمالها الأرستقراطي الســــــاحر، وهي الأميرة سليلة 
الأمراء، وخاصة برحيلها الغامض، الذي جعل المخرج التونســــــي شــــــوقي 
الماجري يوثّق ســــــيرتها ومســــــيرتها عبر مسلسل حمل اســــــمها. أسمهان 
الصوت والمسلسل استعادهما عشــــــاق الفنانة الراحلة في ذكرى ميلادها 

الـ108 الذي تم الاحتفاء به على نطاق واسع في الأيام القليلة الماضية.

على وقع أصوات الألم التي اســــــتعاض بها عن الموســــــيقى، حوّل الراقص 
اللبناني ألكســــــندر بوليكيفيتش قصّة تعرّضه للضرب وتوقيفه خلال موجة 
الاحتجاجات التي شهدها لبنان أخيرا، إلى عرض فني حمل عنوان ”عليهم“، 
عبّر من خلاله عن فعل المقاومة ضد الظلم والبشــــــاعة، كما اســــــتعرض فيه 
أزمــــــات وطنه المتعاقبة منذ ثورة 17 أكتوبر 2019 وحتى انفجار مرفأ بيروت 

في الرابع من أغسطس الماضي.
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فئة كثيرة من الغوغاء 

والانكشاريين والمرتزقة

على مدى أربعين دقيقة 

يستعرض الكوريغرافي 

اللبناني بالرقص تجاربه 

الأليمة وأوجاع وطنه في 

الأشهر الماضية
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